
 ثمة فرق فــــي الإنتاج الدرامي بين 
العالم الغربي والعالم العربي. لعمود 
منــــوع فــــي الصفحة الأخيــــرة يمكن 
لكاتبه المبالغة، ســــأقول إن المســــافة 
الفاصلــــة بينهمــــا تقاس بالســــنوات 
بالقدرات  فروقــــات  ثمــــة  الضوئيــــة. 
والتوزيــــع  والتمويــــل  الإنتاجيــــة 
والزبائــــن المحتملــــين. ثمــــة فروقات 

بالاحترام أيضا.
يوميــــا، نجد مسلســــلا جديدا في 
قائمة المسلسلات الناطقة بالإنجليزية 
التي تضاف إلى خدمات البث التدفقي 
مثــــل نتفليكس وأمازون وناو تي.في. 
فــــي عام 2018 تم إنتاج 492 مسلســــلا 
لصالح هذه الخدمــــات، بعضها وجد 
طريقه للمحطات التلفزيونية الأرضية 
بقيــــت  الأغلبيــــة  لكــــن  والفضائيــــة، 
حصريا للبــــث التدفقي. في عام 2013 
قررت نتفليكس شــــراء أول مسلســــل 
منتــــج خصيصا للبث التدفقي. دفعت 
100 مليون دولار لقاء الموسم الأول من 
مسلســــل ”هــــاوس أوف كاردز- بيت 
مــــن أوراق اللعب“. فــــي يومها اعتبر 
الســــعر مبلغا كبيــــرا لقاء مسلســــل 
لن يــــرى البث عبــــر الفضائيــــات أو 
الأرضيــــات. بعد ســــتة أعــــوام تبدو 
الصفقة وكأنهــــا أخذت بخصم هائل. 
اليــــوم المسلســــلات تبــــاع وتشــــترى 
بعشــــرات ومئات الملايــــين. نتفليكس 
تنفق 15 مليار دولار سنويا على شراء 
المسلســــلات والأفــــلام الخاصــــة بها. 
اســــتبقت مبكرا جدا تحول شــــركات 
الإنتاج التلفزيوني والســــينمائي إلى 
البث المتدفــــق واحتكارهــــا لإنتاجها 
الخــــاص. اســــتبقت أيضا إحســــاس 
شــــركات الاتصــــالات والتكنولوجيــــا 
بالخطر ودخولها، مثل أبل، عالم البث 
التدفقــــي مضطرة وليســــت مختارة. 
على حدّ وصف أحد المحللين الغربيين 
فإن ما يجري هو ”ســــباق تسلح“ بين 
عمالقة وليس منافسة على سوق فقط.

في عالم الدراما العربية علينا أن 
ننتظر شهر رمضان من كل عام. تخمة 
الإفطــــار تقابلها تخمة المسلســــلات. 
ولا نســــتطيع أن نلــــوم المنتجين. هذا 
مــــا تريده ”الســــوق“. والســــوق هنا 
الفضائيــــات التــــي تعتبــــر رمضــــان 
هو الموســــم الأهم لديها، فــــي الوقت 
الذي تترك الأشــــهر الباقية من السنة 

للإعادات.
ليســــت هــــذه المشــــكلة. المشــــكلة 
فــــي صــــراع يســــبق العــــرض علــــى 
الفضائيــــات. أعــــرف منتجــــين عربا 
يتســــوّلون رضــــا مــــدراء الفضائيات 
لكــــي يحصلوا على حصة من ســــوق 
رمضان. العرض الأول عادة ما يكون 
خســــارة للمنتــــج. المسلســــل كلفــــه 4 
ملايــــين دولار وهو يبيعــــه للفضائية 
بـــــ3 ملايين. أمله أن ينجح مسلســــله 
فــــي اجتــــذاب الاهتمام، فتحــــنّ عليه 
بقيــــة الفضائيات بالإعــــادة. العرض 
دولار  ألــــف  بمئــــة  الحصــــري  الأول 
للحلقة (مقابل 10 ملايين دولار للحلقة 
في الكثير من المسلســــلات الغربية). 
والعــــرض الثاني أقــــل والثالث أقل. 
شــــيء مزرٍ حقا. المنتــــج المحظوظ هو 
الــــذي يحقق بعض الأربــــاح. كثيرون 
دخلوا هــــذا العالــــم المرتبك وخرجوا 
منه. وهــــذا حال المنتجــــين. علينا أن 
نتخيل ما ينالــــه الكاتب مثلا من هذا 

الفتات.
الكتّــــاب هم الفئــــة المظلومة بحق 
فــــي معادلة الدراما. ليــــس في العالم 
العربــــي وحســــب، ولكن فــــي العالم 
أجمــــع. لا نعــــرف الكثير مــــن الكتاب 
ممن يعيشــــون مــــن كتبهــــم. الجميع 
يعمــــل أشــــياء أخرى كمصــــدر دخل. 
المشــــهد الآن تغير فــــي الغرب وصار 
كتّــــاب الســــيناريوهات والحكايــــات 
الدراميــــة، والكتّــــاب المشــــاركون في 
ورش إعداد الحلقــــات الدرامية، عملة 
نــــادرة. الكتّــــاب فــــي العالــــم العربي 

يبقون للأسف عملة مبعثرة.
ســــنوات ضوئيــــة. هــــذا الوصف 
المعقــــول. عالم يتســــابق على ســــوق 
الترفيــــه ويغدق عليهــــا لأنها صيغة 
المســــتقبل. وعالــــم آخر يتقشــــف في 
الدراما ويغدق على الأخبار والبرامج 
الحوارية ثم يسأل لماذا يسود التطرف 
وتتعمق المشــــكلات. لعل الإنقاذ يأتي 
من اهتمام عمالقة مثل أبل ونتفليكس 
وأمازون بالســــوق العربية. ســــيكون 
على مــــدراء الفضائيــــات البحث عن 
وظائف جديدة. ســــتنتظرهم القروش 

التي كانوا يدفعونها للمنتجين.

صباح العرب

مسلسلات على 
بعد سنوات ضوئية

ههيثم الزبيدي

 هانــوي – التقطت كاميرات 
مراقبة صورا لمجترّ آســـيوي 
صغير في فيتنام، وهو حيوان 
لم يره العلماء منذ أكثر من 25 

عاما.
المعروفة  الثدييـــات  وهـــذه 
موجودة  الغـــزال،  بالفـــأر  أيضا 
فقط في فيتنـــام ونادرا ما تجرى 

دراسات عليها.
وقـــد مرّ أكثر مـــن ربع قرن منذ 
أن رأى العلماء هذه الحيوانات. وقد 
كانوا يخشـــون مـــن أن الصيد الجائر، 
رغم أنـــه محظور، دفع هـــذه المجترات 
الصغيـــرة إلـــى حافة الانقـــراض، وفقا 
لدراســـة نشـــرت فـــي مجلـــة ”نيتشـــر 

إيكولوجي أند إيفولوشن“.
وقررت آن نغويـــن باحثة من الهيئة 
العالميـــة للحفـــاظ على الحيـــاة البرية 
وزملاؤهـــا إجـــراء بحـــث يتنـــاول هذه 

الحيوانات.

وقالت عالمـــة الأحياء الفيتنامية في 
بيـــان صادر عـــن الهيئة ”لـــم يكن هناك 
الكثير من المعلومات المتاحة لإرشادنا 
نحـــو الاتجاه الواجـــب اتباعه، ولم نكن 

نعرف ما الذي يجب علينا أن نتوقعه“.
وبناء على الدراسات السابقة (التي 
يعود تاريخها إلى أوائل القرن التاســـع 
عشـــر)، اختار العلماء ثـــلاث مقاطعات 

فيتناميـــة للحصـــول على 
معلومات من السكان.

واستنادا إلى 
المعلومـــات التي 

زُوّدوا بهـــا، وضـــع 
العلمـــاء حوالـــي 

ثلاثين كاميرا مجهزة بكاشـــف للحركة 
في الغابات المحيطة بالمقاطعات.

وكانـــت المفاجـــأة عندمـــا التقطت 
مـــن  زيـــارة   300 حوالـــي  الكاميـــرات 

حيوانات الفأر الغزال إلى قريتين.
وأوضحت نغوين ”اكتشـــاف أن هذا 
الحيـــوان لا يزال موجـــودا هو الخطوة 
الأولى فـــي تحديـــد الطريقـــة الفضلى 

لحمايته“.
هنـــاك  أن  الباحثـــون  ويعتقـــد 
دراسات  إلى  حاجة 
لمعرفـــة  إضافيـــة 
المزيـــد عـــن هـــذه 

الحيوانات.

محمد ماموني العلوي

 فـــاز العداء المغربي شـــكيب لشـــكر، 
بالمركز الأول خلال فعاليات الدورة الـ55 
من ماراثون ”بيهوبيا سان سيباستيان“ 

الذي جرى بإقليم الباسك الإسباني.
وجاء هـــذا الفوز الذي حققه لشـــكر، 
الأحـــد الماضي، بعد رحلة غير شـــرعية 
محفوفـــة بالمخاطـــر قام بها فـــي مخبأ 
تحـــت غطاء شـــاحنة مـــن المغـــرب إلى 

إسبانيا قبل 11 سنة.

كانت الهجرة إلى أوروبا حلم لشكر، 
لكنهـــا كانـــت بالنســـبة إليه وهو بســـن 
الثامنة عشرة مســـتحيلة على متن قارب 

لأنها تتطلب الكثير من المال.
ويقــــول العــــداء المغربــــي إنــــه ”من 
الصعب أن ينســــى ذلك اليوم لأن الطريقة 
التــــي اتبعها لــــم تكن ســــهلة، إلى جانب 
أنها خطيــــرة“، مضيفا ”في المنطقة التي 
كنــــت أعيش بها والتــــي تبعد حوالي مئة 
كيلومتر عن مدينة مراكش، كنّا نفكر دائما 
في الذهاب إلى إسبانيا. كان ذلك هدفنا“.

وينحـــدر لشـــكر مـــن واركـــي، وهي 
قلعـــة  لإقليـــم  تابعـــة  قرويـــة  جماعـــة 
الســـراغنة، ويعيش منذ 2008، في مدينة 

جيبوزكوا بشمال إسبانيا.
بـــدأ لشـــكر يمـــارس رياضـــة ألعاب 
القـــوى فـــي المغـــرب، وعمره 12 ســـنة، 
لكنهـــا لم تكن مـــن بيـــن أولوياته عندما 
قرر مغـــادرة المغرب، بـــل همه الأول هو 
الوصـــول إلى الضفة الأخـــرى من البحر 
البيض المتوســـط، وبعد أربع محاولات 

فاشلة نجح في الخامسة.

{الفأر الغزال} يطل من جحره بعد ربع قرن

مهاجر غير شرعي يتوّج بطلا في إسبانيا

 نيويــورك – أثار بيــــع لوحة مقابل 432 
ألفا و500 دولار مفاجأة في الأســــواق في 
أكتوبــــر 2018، وبعد عــــام، تطرح لوحتان 
جديدتان للبيع فــــي مزادات نيويورك، في 
مؤشــــر إلى تنامي الاهتمام بالمزيج بين 

الفن والذكاء الاصطناعي.
وســــتطرح دار ”ســــوذبيز“، الجمعــــة 
لوحتيــــن  المــــزاد  فــــي  للبيــــع  المقبــــل، 
لمجموعة ”أوبفيوس“ الفرنسية، إحداهما 
بعنــــوان ”بارونــــة بيلامــــي“ المنبثقة من 
السلســــلة عينها للوحة ”بورتريه لإدمون 
دو بيلامــــي“، التي بيعــــت العام الماضي 
بســــعر أعلى بســــتين مرة من أدنى تقدير 

لدى ”كريستيز“.
وأنجــــزت هاتــــان اللوحتــــان بطــــراز 
البورتريه الكلاسيكي الأوروبي لإحداهما 
وبنمط أوكييــــو، أي التصويري الياباني 
للثانيــــة، عــــن طريــــق تقنيــــة الشــــبكات 
المتعارضــــة التوليدية التي تســــتند إلى 
الــــذكاء الاصطناعي وتولّــــد صورا إلى أن 
يعتبر البرنامــــج النتيجة قريبة بما يكفي 

عن النمط الأصلي.
ولم يستيقظ عالم الفن بعد من مفاجأة 
أكتوبــــر 2018، وهو يتســــاءل حاليا، بأي 

سعر ستباع اللوحتان الجديدتان؟
وتبدو التقديرات لسعر هذين العملين 
متواضعة، إذ تراوح بين 20 ألف دولار و30 
ألفا للّوحة الأولى (بارونة بيلامي)، وبين 

8 آلاف دولار و12 ألفا للثانية (كاتسوواكا 
أوف ذي دون لاغون).

ويقول بيار فوتريل، وهو أحد الأعضاء 
الثلاثة في ”أوبفيوس“، ”لا نتوقع تحقيق 
رقم بحجم ذلك المحقـــق العام الماضي“، 
بل ”نســـعى فقط لرؤية هل هناك أشخاص 
مســـتعدون للشراء بهذه الأســـعار، إذا ما 

كانت السوق ستستمر في التبلور؟“.
وأوضـــح ماكس مور، المســـؤول عن 
مبيعات الفن المعاصر لدى ”سوذبيز“ في 
نيويورك، ”لا نزال في البداية“، مشيرا إلى 
أن بيع ”بورتريه لإدمون دو بيلامي“ أظهر 
”أن ثمة ســـوقا لهذا النوع من الأعمال، لكن 

لم يتم قياس عمق هذه السوق“.
أمــــا ”أوبفيوس“، التي لــــم تعد مالكة 
لهذيــــن العمليــــن المطروحيــــن للبيع في 
المزاد لدى ”ســــوذبيز“، فــــكان  بإمكانها 
بيــــع كل اللوحات التي أنجزتها، إذ وصل 
الســــعر المقتــــرح لبعضها إلــــى 100 ألف 

يورو، لكنها رفضت ذلك مرارا.
وأضاف فوتريل، ”نفضل البيع بسعر 
أقــــل مع ضمان أن يكــــون العمل معروضا 
ويتمتع به أكبر عدد من الأشــــخاص، بدل 
إرضاء رغبات شــــخصية بحتة“. ففي فئة 
”الــــذكاء الاصطناعي“ الناشــــئة، ليســــت 

”أوبفيوس“ الاسم الأبرز.
وبحسب ســــتيفن ساكس صاحب دار 
”بيتفورمز“ فــــي نيويورك، فإن أحد أعمال 

الفنان الكندي المكسيكي رافايل لوزانو-
هيمــــر الذي يمثلــــه، بِيع مقابــــل 600 ألف 

دولار.
معظم  الفرنســــية،  للمجموعة  وخلافا 
أعمال هــــذا الفنــــان القائمة علــــى الذكاء 
الاصطناعي ليســــت جامدة وتتيح، غالبا، 

للزوار التفاعل.

كمــــا بــــرزت أســــماء فنانيــــن آخرين 
في هــــذا المجــــال بينهم الألمانــــي ماريو 
كلينغمــــان الــــذي بيع أحد أعماله بســــعر 
40 ألــــف جنيه إســــترليني في مــــزاد لدار 

”سوذبيز“ في مارس بلندن.
ويقــــول رونان بارو، الــــذي تعاون مع 
الفنان الرقمي البريطاني روبي بارات في 

معــــرض في باريس مطلع العــــام الحالي، 
”باســــتطاعة الفنــــان أن يختــــار تخفيــــف 
مكونات اللوحــــة أو تضخيمها. هل يمكن 

لجهاز كمبيوتر فعل ذلك؟“.
ويستعر الجدل في هذا الإطار، غير أن 
تؤكد أن الــــذكاء الاصطناعي  ”أوبفيوس“ 

يمثل ”أداة“ وليس هدفا بحد ذاته. 

ــــــين جديدتين من إنجاز الذكاء الاصطناعــــــي للبيع في مزادات،  طرحُ لوحت
يكشــــــف عن اهتمام متزايد من قبل أشخاص مستعدين لدفع مبالغ خيالية 

لاقتنائها، بالإضافة إلى استعانة عدد أكبر من الفنانين بهذه التقنيات.

المزادات تخشى أن تصبح لوحات الروبوت 
أغلى من أعمال بيكاسو

تقليد أم إبداع

الأربعاء 2019/11/13 
السنة 42 العدد 11527

والمخـــرج  الفنـــان  وضـــع   – لنــدن   
ســـتيف ماكوين ”رســـم بورتريه للندن“ 
ابتســـامات  مســـتخدما  ومســـتقبلها، 
عشرات الآلاف من الأطفال، ونشر أعماله 
وأيضا في  هذه في متحف ”تايت بريتن“ 
شـــوارع ومحطـــات قطـــارات الأنفاق في 

العاصمة البريطانية.
وقد خلـــد المصور البريطاني الحائز 
على جائزة أوســـكار عن فيلمه ”12 ييرز 
إيه ســـلايف“، ابتسامات أكثر من 76 ألف 
تلميذ في 1500 مدرســـة بينهـــا تلك التي 
كان يرتادها. وهذا الرقم يشـــمل أكثر من 
ثلثي ســـكان لندن الذين تتراوح أعمارهم 

بين السابعة والثامنة.
الذي  وفي متحـــف ”تايـــت بريتـــن“ 
اعتبـــارا  يســـتضيف معـــرض ”ييـــر 3“ 

مـــن الثلاثـــاء، تغطـــي أكثـــر مـــن ثلاثة 
آلاف صـــورة مـــن الصـــور التـــي تلتقط 
عـــادة لمجمـــوع التلاميذ فـــي الصفوف 
المدرســـية، الجـــدران العلويـــة فـــي دار 

العرض الرئيسية في المتحف.
وبمــــوازاة ذلك، تعــــرض أكثر من 600 
نســــخة عملاقة من هــــذه الأعمال حتى 18 
نوفمبر الحالي في شوارع لندن ومحطات 

قطارات الأنفاق.
كلاري  المعــــرض  مفوضة  ولخصــــت 
واليس هذه الأعمال خــــلال تقديم الحدث 
الاثنين قائلة إنه ”رسم بورتريه عن لندن“.
وأضافت ”بنظري، مــــن المذهل رؤية 
هذه الابتسامات الـ76 ألفا“، مشيرة إلى أن 
هذا العمــــل ”يتماهى بقوة مع بقية أعمال 

ستيف ماكوين“.

76 ألف ابتسامة طفل تملأ 
شوارع ومحطات لندن

فيتناميـــة للحصـــول على
معلومات من السكان.
واستنادا إلى
المعلومـــات التي

زُوّدوا بهـــا، وضـــع 
ي

العلمـــاء حوالـــي

لحمايته“.
هنـــاك أن  الباحثـــون  ويعتقـــد 
دراسات إلى  حاجة 
لمعرفـــة إضافيـــة 
المزيـــد عـــن هـــذه

الحيوانات.

ع

أي
فق
در

رأى أن
كانوا يخ
رغم أنـــه
الصغيـــر
لدراســـة
إيكولوجي
وقررت
العالميـــة
وزملاؤهـ
الحيوانا

محمد م

 فـــاز ا
بالمركز ا
من ماراثو
الذي جرى
وجاء
الأحـــد ال
محفوفـــة
تحـــت غط
ق إسبانيا

تستعد الفنانة 
اللبنانية نوال الزغبي 

لإحياء حفل غنائي 
ضمن فعاليات 

موسم الرياض، 
جت الزغبي لحفلها  وروَّ

المقبل بالمملكة 
العربية السعودية، 

ر إقامته في  المقرَّ
أواخر نوفمبر الحالي، 
عبر نشر فيديو على 

حسابها بموقع تويتر، 
يضم عددا من 

أغانيها.
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